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ان العـنف والعـداوات تجـاه الـسـلطـة المـركـزيـة
عـبــارة عـن عــرف ســائـــد علــى مــدى قــرون في
محـافظـة مـيسـان ابتـداء مـن المتمـردين علـى
صـدام حــسين وانـتهـاء بـنحـو 1000 عــام حين
لجـأ زعـيم الــزنج واتبـاعه إلـى مـا كـان آنـذاك

مستنقعات بهيجة من القصب والبردي.
العقيـد )اندرو وليـامز( آمـر كتيبـة المهمات في
الجنوب الـشرقي المـتمركـزة في ميسـان لا يرى
شـيـئـــاً واحـــداً فـيـمـــا قـــاله مـن ان محـــافـظـــة
مــــؤلفــــة مــن سلـــسلــــة مـعقــــدة مــن العــــوامل
السـياسيـة والجغرافيـة والديـنية والعـشائـرية
عصيـّة علـى الاختـراق من قبـل الأجانـب وهو
يحـــذر مــن فعل أي شـيء قـبل الـتـــروي وأن لا
شــيء ســـيحــــــدث قـــبل مــــــوافقــــــة الحـكــــــومــــــة
العـــراقيــة الجــديــدة المـنتـخبــة وابـلغ العـقيــد
)ولـيـــامـــز( الـبـــالغ مـن العـمـــر 43 عـــامـــاً وهـــو
محـــــارب قـــــديم في )كـــــوســـــوفـــــو( وايـــــرلــنـــــدا
الــشـمــالـيـــة صحـيفــة )الـتــايمـــز( ان "القــوات
البريطانيـة تتطلع باستمـرار إلى اليوم الذي
نقلل فـيه وجــودنــا فنـحن لـن نكــون هنــا إلــى
أبد الآبدين" وأضاف قائلا "لابد من ان نصل
إلــى مــرحلــة تــسلـم فـيهــا الأمــور ثــانـيــة إلــى
أهلهــا وانـك لايمكـن ان تفـعل ذلك بــواسـطــة
الـطــرق الـعنـيف وعـليـك ان تبــدأ بكــرة الـثلج

هذه في مكان معين".
ويضـيف وليـامــز: وليــس هنـاك مـن ذرة دليل
على وجـود متمـردين علـى نمط الـزرقاوي في
مـيــســـان وان: الـــسلـطـــات المحلـيـــة العـــراقـيـــة
تعتقد ان المـوقف الأمني جيـد نسبيـاً وإن كان
ذلـك في منـطقــة تــضم خـليـطــاً مـن عمـليــات
الـتهريـب وصراعـات على الـسلطـة السـياسـية
والعـشائريـة بحيث اصبح العنف دائـماً "سمة

الحياة".
وحـين ســأل عـن إن كــان بمقــدور قــوات الأمـن
العــــــراقــيـــــــة معــــــالجــــــة وكــبـح العـــنف أجــــــاب
بــالايجــاب معـتقــداً بقــدرتهــا علــى ذلك، وإن
الأمــــر لـن يـتــم الآن بل في غــضـــــون ثلاثــــة أو
اربعـــة اشهـــر. وفي نهـــايـــة العـــام اعـتقـــد انـنـــا
سـنـكــــون مـــســتعــــديـن لــــسحـب قــــواتـنــــا مـن

محافظة ميسان.
امــا في الـــوقت الحـــالي فــإن القــوات في غــايــة
الـتــصـمـيــم علــــى الــبقــــاء حـيـث تــتخــــذ مـن
معــسكــر )ابــو نــاجـي( مقــراً لهـــا وهي قــاعــدة
الإئتـلاف الوحـيدة في مـنطقـة بحجم )ويـلز(
وتحـــــاذي الحـــــدود الايـــــرانــيـــــة الــتــي تلــتحــم

بالأهوار.
والقـوات البـريطـانيـة تجـوب المـنطقـة بـاجهـاد
بعــد ان فقــدت الحــارس )انـطــونـي ويكفـيلــد(
مـن حـــرس )كـــولـــدسـتـــريم( نـتـيجــــة انفجـــار
عبوةناسفة على جانب الطريق في الثاني من
أيــار، والعــريف )آلان بـــراكبـــوري( من فــرســان
)كينغز رويال( في حـادث شبيه الأحد الماضي.
وقــال النـاجــون من احـدث هجـوم لـلصـحيفـة
يـوم أمـس لم تكـن هنـاك علامـات علـى وجـود
متـاعب قبل انفجـار العبـوة المصـنوعـة محلـياً
في اثنـاء دوريـة روتـينيـة في سيـارة )لانـدروفـر(
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الرسـالة الـتي وصلت إلـى مستـشفى
امـــراض الـقلـب الـــرئـيـــس في نهـــايـــة
الـشهـر المــاضي كــانت مـكتـوبـة بـخط
الـيــــد ولا تحــمل تــــوقــيعــــاً ، الا انهــــا
واضحــة القـصــد، اذ حـملـت تهــديــداً
لـكـــبـــــــار اطـــبـــــــاء المـــــســـتـــــشـفـــــــى مـع
تحــذيــرهم بــان عـليـهم عــدم مــزاولــة

اعمالهم في الحال.
لا أحـد يعــرف مصـدر الـرسـالــة، لكن
العنف المـسـتمـر مــازال يضـرب بقـوة.
اربعة من كبـار الجراحين تـوقفوا عن
الحـــضــــــور، كــــــذلـك فـعل ســتــــــة مــن
اخـــصــــــائــيــي الـقلــب، في حــين غــــــادر
بعـضهـم الآخــر الـبلــد ـ وكـل ذلك لـم
يكـن حـــادثـــة مـنفــصلـــة ـ ، فقـــد قـــال
مـــوظفــون في احــد المــسـتــشفـيــات ان
مــديــر مــستـشفــى اخــر هــو الــدكتــور
عبـد الصـاحب يــونس اردي قـتيلًا في
)17( مـن أيـــار حـين كـــان ذاهـبـــاً إلـــى
عــمـلـه، وحـــــســب روايـــــــة الجــمـعــيـــــــة
الـــطــبــيــــــة العـــــراقــيـــــة الــتــي تـــصـــــدر
تـــراخـيــص لعـمل الاطـبـــاء فـــان %10
مـن مجمــوع اطبـاء بغـداد المـسـجلين
في السنة الماضية من السنة والشيعة
والمـسيحـيين قـد تـركـوا أو ابعــدوا عن
عـملهم. ويقول الدكـتور عاكف خليل
الالـوسي اخصـائي علـم الامراض في
مــــســتـــــشفـــــى الـكــنـــــدي الــتـعلــيــمــي
والعضو المسؤول في الجمعية الطبية
العــــراقـيـــــة، ان هجــــرة الاطـبــــاء قــــد
تـزايدت في الاشهـر الاخيرة وهـذا هو
الـشعـور الـسـائـد لــدى كبــار الاطبـاء.
ويــضــيف الــــدكـتــــور الالــــوســي انهـم
يمثلون النـخبة الممتـازة من الاطباء،
انهـم صفـــوة الــصفـــوة، انهـم الانـــاس
الـذين يصـنعون الاطبـاء انهم رؤساء

الاقسام.
ولـيـــســت تهــــديــــدات المـتـمــــرديـن هـي
فـقط مـا يــواجه الاطبــاء من ضـغط
في واحـد من ارقى الانظمـة الصحية

البريطانيون يسعون للخروج من
ورطة عشائرية في ميسان

في احدى المناطق الأشد فقراً
في الجنوب العراقي "ألهادئ"
على سبيل الافتراض، فقدت

القوات البريطانية جنديين في
انفجار عبوة ناسفة في الطريق

خلال شهرين، ولا يجادل الا
القليل فيما يقوله الآمر

البريطاني وهو يقيم بصراحة
وضع ألف من القطعات

البريطانية من حيث كونها
موجودة "على كف عفريت".

ازاء الفـــوضـــى  الاطـبــــاء العـــراقـيــــون يغـــادرون

جم فاندهاي وبيتر بيكر 
ترجمة-  غادة محسن 

تقــديــر الــرئـيــس بــوش بــتهــاوي الـتـمــرد
الارهــــــابــي في الـعــــــراق في الــــــوقــت الــــــذي
يتصـاعد فيـه العنف ويتزايـد انعدام الامن
في ارجـــــــاء الــبـلاد يـعــيـــــــد الجـــــــدل حـــــــول
ستـراتـيجيـة الادارة الامــريكيــة عن العـراق

ودقة ادعاءاتها المتفائلة. 
ــــائــب ففــي الــــوقــت الـــــذي يقــــدم بــــوش ون
الرئـيس شيـني تقييـما مـتفائـلاً للوضع في
العــراق ادت مــوجــة جــديــدة من الــسيــارات
المفخخة والهجمات الاخرى الى وفاة )80(
جنــديــا امــريـكيــا واكثــر مـن )700( شخـص
عــراقي في الــشهــر المــاضي لــوحــده، ودفـعت
القــادة في العــراق الــى الـتمــاس عــون اكثــر
من الادارة الامـريـكيـة،  بـوجه خـاص، يـرى
بعــض المـــســــؤولــين الاداريــين ان العــنف في

العراق لن ينتهي خلال هذه السنة.
انقــطــــاع الـتــــواصل بــين تفــــاؤل حــــديقــــة
الزهـور وتشاؤم بغـداد، وفق ما يـراه ويصرح
ــــون به المـــســــؤولــــون الحـكــــومــيــــون والمحـلل
المــســتقلــون، يـنـبع لـيــس فقـط مـن تــركـيــز
بـوش علــى العلامــات غيــر الاكيـدة لـلتقـدم
بعـيـــد المــــدى بل ايــضـــا مـن تـقلــص مـــدى
الخـيــارات الــسـيــاسـيــة المـتــاحــة له ان كــان
مـخطئـا. واذ بدت مـحاولـة لاقامـة حكـومة
دسـتــوريــة جــديــدة مـنـتخـبــة ذات حـمــايــة
امنية لتـدافع عن نفسها، يجد بوش نفسه
مـحتجــزا في ستـراتـيجيــة، حتـى لــو اثبـتت
نجــاحهــا، فــانهــا تـنــذر بقــدوم المــزيــد مـن
الاشهـــر الـــدمـــويـــة اولاً، حــسـب مـــا يـــراه

المحللون.
وعلـى نحـو خـاص اخبـرقـادة عـسكـريـون في
العـراق وفـداً زائـراً من الكـونغـرس الاسبـوع
ـــان امـــام الـــولايـــات المــتحـــدة  في المـــاضـي ب
الاقل مـــدة سـنـتـين حـتـــى يــتحـقق وجـــود
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نظرة متفائلة في وقت يتصاعد فيه العنف تثير النقد
بعـنـــوان الاخفـــاق في العــراق: فــشل اعــادة
اعمـارالعـراق مـابعـدالحـرب، ويقــول ايضـا"
ليـس لــدي شك بــانهم يـعتقــدون حقـاً بـأن
الـوضع في العـراق نجـاح كـاسح ومـَعلـَمٌ بـارز
في ستــراتيجـيتهـم للحـريــة نحـو الامـام الا
انك لــو ســألـت العــراقـيـين فــســيكـــون لهـم
وجهـــة نــظـــر اخـــرى"، ويــضــيف فــيلـيـب ان
المـســؤولين الامــريـكين يـسـتمــرون بــالاشــارة
الــى مَعــالـم بــارزة مـثل انـتخــابــات كــانــون
الثــاني كـنقــاط تحــول الا ان " تـلك المعــالم
الـبــارزة لـم تـثـبـت ابــداً انهــا انفــراجــات في

الازمة".
اجتـمع وزيــر الخــارجيــة العــراقي هــوشيــار
ــــشــيــنــي زيــبــــــاري الاســبــــــوع المــــــاضــي مع ت
ومـســؤولين آخــرين لــوضع مـنهج عــسكــري
امـــريكـي اكـثــر  حــزمـــا في العــراق وكـــذلك
للــمــــزيــــد  مــن العـــــون للالــتــــزام بمــــوعــــد
الخريف القادم لكتابـة الدستور والتصويت
علــيه. ولـكــن حــتــــى ذلـك فــيـه مجــــازفــــات
حــسب مــايقــول فيـليـب حيـث ان "التــدخل
الــشـــديـــد لادارة بــــوش يقــــوض القـيـــادات

السياسية الجديدة في العراق".
وحــسـب قــول بـيـتــر خلـيل. وهــو مــسـتــشــار
حـمــايــة وطـنـيــة ســابـق لقــوات الــتحـــالف
المـــؤقـتـــة الـتــي ادارت العـــراق بعـــد سقـــوط
صـدام، فــان وجهــات النـظـر المـتفــائلـة الـتي
يـطرحها بـوش وشيني تعكـس الامال الانية
للـتقــدم علــى طــول الـطــريـق دون التــركيــز
علـى الاحداث الـيومـية  الحـاليـة"، ويضيف
"انهـم يفكــرون علــى المــدى البـعيــد عنــدمــا
يطـرحــون مثل هــذه التـعليقــات المتفـائلـة"،
مـضـيفــا ايـضــاً  –وهــو عـضــو زائــر الان في
ــــروكــنـكــــز" –هــنــــاك ســبــب لهــــذا مـعهــــد ب
التفـاؤل، ولـكن من المـمكن ان تـتغيـر الامـور

الى الاسوأ بسرعة فائقة".
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ـــة مع   CNNاُذيعـت قــبل يـــومـين مقـــابل
واصفـاً الارهاب في العـراق بانه في "نـزعاته

الاخيرة".
لـكن بعـض الجمهــوريين يـشككـون في ذلك
الـتقـييـم، اذ يقــول النــائـب ستـيف كــابــوت
)من اوهــايــو( وهــو عـضــو لجنــة العلاقــات
الـدوليـة في البيـت الابيض "لا اسـتطيع ان
اجـزم بـكل ثقــة ان ذلك دقـيق"،  مـضـيفـا "
اعـتقــد ان من المحــال معـرفـة مـدى قــربنـا

من وضع نهاية للارهاب". 
ولـيــس مـن المــسـتغــرب ان يـنـمق الــرئـيــس
سيـاسـة الـولايــات المتحـدة خـاصــة في وقت
صراع مسلح، وحين يكون دعم الراي العام
ــــأكــيــــدات الادارة حــــول ضــــروريــــا. الا ان ت
العـراق اصبـحت مثـاراً للجـدل منـذ الايـام
الاولــى للـعمـليــة العــسكــريــة،  ابتــداء من
ــــــى امــتـلاك صــــــدام حــــســين الاصــــــرار عـل
لاسلحــة دمــار شــامل الــى ادعــاءات بـشــأن
وجــــــود عـلاقــــــة بــين الـعــــــراق والـقــــــاعــــــدة
والتـكهنـات العـديـدة بـخصــوص التـرحـيب

بالقوات الامريكية.
في اسـتفـتــاء اجــراه الــشهــر المــاضـي مــركــز
بحـوث )بو( علـى الرأي العـام  والصحـافة،
ظهـر ان نسبـة 37% فقط مـن المشتـركين في
الاستـفتاء يؤيدون سيـاسة بوش في العراق
وارتفع في الاشهر المـاضية عـدد الاشخاص
الـذين يعتـبرون ان الحـرب لم تكن تـساوي
مـا تـكلفه. ويقـول الـسينـاتـور جـون مكـاين
)ولايـة اريـزونــا( "نحن نـدفع ثـمنـاً بــاهظـاً

لاخطاء حصلت سابقاً".
أمــا ديفــد فـيلـيب وهــو مــستـشــار ســابق في
وزارة الخـــارجـيـــة فــيقـــول " يــصــبح الامـــر
خطيراً عنـدما يبدأ المسؤولون الامريكيون
بـتصـديق حـملاتهم الـدعــائيـة"، ويـذكـر ان
فـيلـيب كــان قــد تــرك العـمل في عــام 2003
بـسبب الاحبـاط الذي شعـر به والف كتـاباً
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في محاولـة لاستنـباط وتـدبرخـطة جـديدة
للعـراق  تـشـتمل علـى احـتمـاليـة استـدعـاء
المــزيــد مـن القــوات الامــريـكيــة وطـلب عــون

دولي اضافي. 
ويقــول الـبـيـت الابـيـض ان الـتــركـيــز علــى
سلسلـة القتل الاخيـرة يلقي ظلالاً معـتمةً
علـى تحـسن مـهم بعيـد المـدى في العـراق، اذ
ســاعــدت انـتخــابــات كــانــون الـثــانـي في ان
تــسـمح الــولايــات المـتحــدة بــسـيـطــرة اكـبــر
للعـراقـيين علـى الجـانب الامـني وان يـتهيـأ
المـشهـد لـكتـابــة دستـور جـديــد والتـصــويت
علــيه في الخـــريـف المقــبل. ومـــا ان يحــصل
ذلك، يقـول مـسـؤولـو الـبيـت الابيـض، فـان
حكــومـــة ديمقــراطـيــة عــراقـيــة مـنـتخـبــة
تحـمـيهــا قــوات عــسكــريــة عــراقـيــة مــدربــة
ومجهــزة بــشـكل افـضل سـتـمــسـك بقـبـضــة
المتـبقـين من المـتمــرديـن وستـسـمح للقــوات

الامريكية بالانسحاب تدريجياً.
ويــؤكــد مــســؤولــو الـبـيـت الابـيـض ان قــرار
الـعراق الاخـير بـنشـر )40000(  من الـقوات
حــول بغــداد، وهــو تحــرك عــسكــري طمــوح
جــداً لحكــومــة وليــدة الــشهــريـن، يثـبت ان
الخطـة الامـريكيـة لتـسلـيم واجبــات حفظ
ـــة للـتــطـبـيـق بل الامـن لـيــســت فقــط قـــابل
فــاعلــة ايـضــاً. ورغـم ذلك يــسـتـمــر كل مـن
بــــوش وشـيـنـي في رفــض تحــــديــــد جــــداول
زمـنيــة لـفتــرة بقــاء القــوات الامــريـكيــة في

العراق.
وفي مــــؤتمــــر صـحفــي عقــــده في حـــــديقــــة

الزهور الاسبوع الماضي، قال بوش:
"انــا مـســرور لــوجــود حكــومــة ديمقــراطيــة
منتخـبة في العراق بعد اقل من عام وهناك
آلاف الجـنــود المــدربــون  والمجهــزون بــشـكل
جيـد للدفـاع عن وطنهم ان منـهجنا واضح
جـدا إزاءهم"، واضـاف "انا مـسرور بـالتـقدم
الحـاصل". وقدم شـيني تقـييمـاً متـفائلاً في
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جـيش عـراقي مـدرب ومؤهـل ولكن من غـير
المــنـــطـقــي الــتـفــكــيـــــــر في زيـــــــادة الـقـــــــوات
الامـريكية المجـهدة اصلاً من العملـيات لمدة
سنـتين، وذلك حـسب مـا يقـوله الـسـينـاتـور
جـوزف بــدن )من ولايــة ديلاويـر(، ويــضيف
في مقـابلـة معـه: " لم اسمع مـن اي شخص
بـفكــرة ان المـتـمــرديـن في حــالــة فــرار ونحـن
ــــــى وشـك ان نـغـلـق الــــــزاويــــــة". ويـقــــــول عـل
ـــــــدون، الـــــــذي الــتـحـق الــنـــــــائــب كـــــــرت ويـل
بــالـسـينــاتــور بــدن في جــزء من الــرحلــة، ان
وزيـر الـدفـاع دونـالـد رامـسـفيلـد والاخــرين
يــضـللــون الامـــريكـيـين حــول عـــدد القــوى
العراقـية الـفاعلـة. ودعا الـرئيس بـوش الى
تـوجيه اهتـمام اكـثر لقـطع مسـاعدة سـوريا
وايـران للارهـابـيين، ويقـول ايضـاً: " لانـريـد
رفع تـوقعات الشـعب الامريكي بـشكل سابق

لاوانه".
بعد تهدئـة حدة النقد لسياسة بوش وذلك
اثر انتخـابات كـانون الـثاني في العـراق، فان
الاعـضــاء الــديمقــراطـيــين في الكــونغــرس
يـتحــدون بـشـكل مـتــزايــد قــرارات الــرئـيـس
بــوش والـتقـيـيـمــات العــامــة ويـتـبـنــون اراء
لـسيـاسـة مغـايـرة، ويقـول الـسينـاتـور رئـيس
الاقلـيــة هــاري ريــد )مـن ولايــة نـيفــادا( ان
الادارة الامــريكـيــة قــد فــشلـت في ان تـتـكلـم
بـصــراحــة ووضــوح مع الــشعـب الامــريكـي،
وانه لأمر سـئ لانهم يرفضون تقديم صورة
ـــة وواضحـــة لمـــا يحـــدث هـنـــاك علـــى كـــامل
الـواقع. وكـان ريـد قـد سـافـر الـى العـراق في
نيـسان وكـان مقيـدا في التـواجد في المـناطق
المحـصنــة جيــدا في بغـداد ومـاحــولهـا وكـان
ممـنـــوعـــا مـن زيــــارة بعــض المـنــــاطق الـتـي
تشهـد اضطرابـات كثيرة حـيث ينشـط فيها
المـتـمــردون وقــد قــال ريــد ان ، " الــوضع في
حـــالـــة هـيـــاج"  . ومـنـــذ ذلـك الـــوقـت وهـــو
يلـتقي مع مسـؤولي ادارة كلينـتون السـابقة
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النصـف. وقد حل المسـتشفى مـشكلة
الانقــطــــاع الـكهــــربــــائـي عـن طـــــريق
الـــربــط مع وزارة الـــزراعــــة القـــريـبـــة
ولـكـن حـتــــى هــــذه اصــبحــت تعــــانـي

انقطاعات مزمنة هذه الأيام.
الحــالات الطـارئـة لا تتـوقف وكـذلك
وفـيــــات المــــدنـيـين، وزارة الــــدفــــاع مـن
جــانبهـا تقـول انهـا ضــاعفت قـواتهـا
اربع مرات مـنذ ان تـسلمت الحكـومة
الجديـدة السلـطة. امـا الدكتـور عمر
فـيقـــول انه فقـــد اسـنـــانه في عـملـيـــة
طـــــارئـــــة لجـــــرح ســبــبــتـه اطلاقـــــة في
الـسنـة المـاضيـة. وتـزداد اعبــاء العمل
علـى الاطبـاء الـذيـن فضلــوا البقـاء.
يقـول الدكـتور هـاشم زيـني اخصـائي
الامراض النـفسية ومديـر مستشفى
أبـن رشــــد للامــــراض الــنفـــسـيــــة )ان
الاطـبــــاء الــــذيــن ظلــــوا يعــملــــون في
المستـشفى بـات لزامـاً عليهـم معايـنة
ضعف الحـــالات المـــرضـيـــة الـيـــومـيـــة
السابقـة، وانها لحماقـة فهم يصغون
للمـريض بضع دقـائق ثم يكتـبون له

وصفة وهذا كل شيء".
اما الدكتـو الكبيسي الذي عاين آخر
مرضاه في عيادته الواقعة في الجانب
الاخر من موقع مستشفاه في المدينة
وهـي مـــريـضـــة تعـــانـي فـــشلًا كلـــويـــاً
اسـمهــا حلـيمــة العـبيــدي وتـبلـغ من
العمر 75 سـنة، فكانت ترقد في سرير
المــستـشفــى محــوطــة بــاقــارب قلـقين
كــانــوا يـتحــدثــون الـيه بـنبــرة هــادئــة
متجـنبين الحــديث عن نـوع الـرعـايـة
الـتـي علـيهـم ان يقـــدمـــوهـــا في حـــال

غادر الدكتور الكبيسي.
وربمـــا يكــون الــدكـتــور الالــوسـي مـن
الجمعيـة الطبـية العـراقيـة قد وضع
الامـــــور في نــصـــــابهـــــا حـين قـــــال "إذا
حـصلـت علــى طـبيـب وكنـت بحــاجــة
Ak 47)( لـلفحـص، وكــانـت هـنــاك
تحـت المنضدة فان الاشـياء هي رديئة

حقا".
عن صحيفة النيويورك تايمز

للاطبـاء الكبـار بنتـائج غـير مـتوقـعة
في الخدمات الطبية وعن ذلك يقول
الاطـبــاء ومــوظفــو المــسـتــشفـيــات ان
المـرضى باتـوا غير متـأكدين من انهم
سيجــدون اطبــاءهم، ويقــوم الاطبـاء
الاصـغــــــــر مـــن حــــــــديـــثـــي الـــتـخــــــــرج
بــــالعـملـيـــات المـعقـــدة الـتـي تـتــطلـب
اطباء أكثـر خبرة. ومـازال الجراحون
في مـستـشفـى ابـن البـيطـار يقـومـون
بـجـــــــــراحـــــــــاتـهـــم ولازال المـــــــــرضـــــــــى
يعــالجــون. وقــد اعـتــذر مـــوظف عـن
الـتـصــــريح بمقـــدار الخــســـائـــر الـتـي
اصابت الرعاية الطبية. ولكن هجرة
كـبــار الاطـبــاء والجــراحـين لا تـبــشــر

فعلياً بخير.
وعن هــذا يقــول الـــدكتـــور الكـبيــسي
"ستكون الجـراحة الخبيرة في مأزق"،
امـا في مسـتشفـى الدكـتور عـمر فـقد
غـــادر نــصف طـــاقـم المــسـتــشفـــى مـن
الاطباء وقـد قال مدير المستشفى في
مقـــــابلـــــة معـه" لقــــد اخــــذ الاطـبــــاء
الجــــــــــدد مــكــــــــــانـهــــم، ولــكــــن بـعـــــض
العــملـيـــات المـعقـــدة لـن تجــــرى بعـــد
فترة من الزمن ليست طويلة، ونحن
بحـاجة لتـدريب مثل هـؤلاء الاطباء
الجدد قـدر الامكـان فبعـض الحالات
المرضـية خصـوصاً الحـالات المرتـبطة
مع حـالات اخـرى لا يمـكن تــدبيـرهـا
في بعـض الاحيـان" وبـعض المـشكلات
العـاديــة هي اقـل خطـورة. وقـد خلف
الـعجــــز المــــالـي لـعقــــد مـن الحــصــــار
الاقتصـادي المعدات الـطبية في حـالة

يرثى لها.
وليـس بعيداً ان تـرفع الحكومـة كلفة
حـساب الادويـة، ويشـتكي الـكثيـر من
العـــراقـيـين في العـيـــادات الـتـي قـمـنـــا
بـــزيــــارتهـــا هـــذا الـــشهـــر مـن اذونـــات
صــرف الادويــة الاســاسـيــة لامــراض

القلب وداء السكر.
ويقــــول الــــدكـتــــور جــــورج الجــــراح في
مــــســتـــــشفــــــى الـــــسعـــــــدون ان نقـــص
الـطاقـة الكهـربائـية والادويـة اجبـرتا
المستشفـى على تقليل العـمليات إلى

صنـاعـة اعمـال الاخـتطـاف المنـتشـرة
في طـــول الـبلـــد وعـــرضه، ويـبـــدو انه
الحـافــز الاكبــر حيـث يقـدر الــدكتـور
الآلـــوسـي عـــدد الاطـبــــاء العـــراقـيـين
المخــــــطـــــــــــوفــــين خـلال الــــــــســــنــــتــــين

الماضيتين بـ 250 طبيباً.
اما الاخصائية النـسائية البالغة من
العـمر )60( عامـاً والتي اختطفت في
شهـر كـانـون الاول المـاضـي فتقـول ان
ثلاث سـيــــارات واحــــدة مــنهــــا سـيــــارة
شــرطــة، دفعـت سيــارتهــا إلــى جـــانب
الـطــريق، وضــرب عــدة رجــال نــافــذة
سيارتهـا بالبنـادق ثم دخلوا سيـارتها
عــنـــــــوةً ودفعـــــــوا رأسهـــــــا للاسـفل ثــم
اخذوهـا مع سـائقهـا إلى دار، وهـناك
طـالبوهـا بدفع مليـون دولار ووضعوا
في يـدهــا بنــدقيــة وطلبــوا منهــا قتل
الـســائق وقــالــوا انهـم في خلاف ذلك
سـيقـطعــون يـــديهــا ويـــرسلـــونهـــا مع
جثـة السـائق إلى ولـدها. وقـالت لهم
"انا لا استـطيع قتله، انـا لا استطيع
قتـل حمــامـــة حتـــى" وعنــدئــذ بــدأوا
بـــصـفعــي علــــــى وجهــي. وقـــــد اطـلق
ســـــراحهـــــا بعـــــد ان دفعـت مـبـلغ 250

ألف دولار اغلبها كان قرضاً.
ومــن الغــــرابــــة ان دوريــــة امــــريـكـيــــة
اوقـفت سيـارتهـا حين كـان خـاطفيهـا
يـسـوقـونهـا عـائــدين بهـا مع سـائقهـا
إلى البيت وقد شـاهدوا وجهها الذي
تظهـر الكدمـات عليه واستفـسروا ان
كـــــانــت هـــي بخــيـــــر فـــــاجـــــابــت وهــي
مــــرعــــوبــــة بــــانهــــا في طــــريـقهــــا إلــــى
المستـشفى. بعـد يوم واحـد فقط من
اطلاق ســــراحهـــا غـــادرت إلـــى الأردن
ومــا زالت للآن خــائفـة، وقـد طـالـبت
ان لا يـتـم ذكـــر اسـمهـــا وتقـــول "لقـــد
شفـيـت جــــروحـي الخــــارجـيــــة، لـكـن

جروحي الداخلية لم تلتئم".
وكـانت تعود للعراق بفتـرات متباعدة
لـلعـمـل لغـــرض اعـــادة الــنقـــود الـتـي
دفعــتهــــا فــــديــــة للاصــــدقــــاء الــــذيـن

اقرضوها.
وقــــد تـــسـبـبـت الـهجــــرة الجـمــــاعـيــــة

في احـيــان معـيـنــة يجــدون انفــسهـم،
بمـــــــــواجـهـــــــــة مـع اقـــــــــارب المـــــــــريـــــض
الغـاضبين المـسلحين وخـصوصـاً بعد
العـمليـات الـصعبــة وغيــر النـاجحـة.
ومــــؤخــــراً فــــان طـبـيـبــــة جــــراحــــة في
منـطقـــة المحمــوديــة الحـــرون جنــوب
بغــداد تعـــرضت لـتهــديـــدات من قـبل
رجل اخــبـــــــرهـــــــا ان الـــــــورم في بـــطــن
زوجته عاد ثانـية مما اضطرها لغلق

عيادتها.
احــد الاطبـاء ويـبلغ مـن العمـر )32(
عــــامــــاً في مـــسـتــــشفـــــى بغــــداد وهــــو
مــستــشفـــى متــوسـط الحجـم يقــول
"ان الاطبـاء  بـاتــوا يبــالغـون بـصـورة
روتـيـنـيـــة بـــالمخـــاطـــر الـنـــاجـمـــة عـن
الــتـعقــيـــــدات ويــــــأملــــــون ان يخــتـــــار

المرضى عدم القيام بالجراحة".
ويـضـيف الــدكتـور الـذي كـان خــائفـاً
عـلـــــــى سـلامـــتـه الـــــشـخــــصـــيـــــــة مـــن
الــتعــــريف الا بــــاســمه الاول )عـمــــر(
"نـحـــن نـحــــــــــاول تـفــــــــــادي الـقـــيــــــــــام
بـالعـمليـات الـصعبـة، اذ مــاذا يحصل
حـين يمــــوت المــــريــض؟ انـك ســتجــــد
نـفـــــسـك وجـهـــــــا لـــــــوجـه مـع اقـــــــارب

مدججين بالسلاح".
وقـد استجـابت وزارة الـداخليـة لهـذه
الـتهــديــدات بتـسـهيـل عمـليــة حيــازة
الاسلحـة من قـبل الاطبـاء وسـمحت
لهـم بالحصول علـى اسلحة مرخص
بـهـــــــــا بـــــصـــــــــورة اســـــــــرع مـــن بـقـــيـــــــــة

العراقيين.
الــدكـتــور عـمـــر الكـبـيــسـي واحــد مـن
الاطبـاء الــذين تـوقفــوا عن الـذهـاب
إلــــــى عــمـلهــم في مـــــســتــــــشفــــــى ابــن
الـبـيــطــــار للامــــراض الـقلـبـيــــة بعــــد
تـلقـيـه تهــــديــــدات لـكــنه اسـتـمــــر في
الـذهـاب إلـى عيـادته الخـاصـة ويقـوم
ابنه الكبير علي البالغ من العمر 23
سـنــــة بــــواجـب المــــراقـبــــة حـيـث يـقف
حـارسا لـوالده حـاملًا بنـدقيـة نصف
آليـة كـبيـرة ومــرئيـة، وقـبل اسبــوعين
غـادر الـدكتـور الـكبيـسي إلـى فــرنسـا.
الحصـول على المال بسهـولة هو وقود

في الـــــشــــــرق الاوســــط فقـــــــد وصلــت
اعـمــال الــشغـب إلــى داخل الــردهــات
وتـنقلب احتكـاكات الاطبـاء بالمـرضى
إلـــــى مــــــواجهـــــات مــــسـلحـــــة واصــبح
الاطـبـــاء يــتحـــركــــون داخل المـــديـنـــة
لمعــاينـة المـرضــى وليـس لـديـهم عـدد

كافٍ من الحراس. 
وعلــيهــم أيـــضـــــاً ان يــتـــصـــــرفــــــوا مع
المـشقـات المـستجـدة لمـرضــاهم الــذين
إذا اصـيـبـــوا لـيـلًا فعلـيهـم الاخـتـيـــار
بـين المعـــانـــاة في بـيــــوتهـم أو المـــوت في
الشـوارع الخالـية الـتي منع الـتجوال
فـيهـــا، كـمــــا ان علـيهـم الـتعـــامـل مع
انقـــطـــــاعــــــات القـــــوة الــكهـــــربـــــائــيـــــة
المــــــســـتـــمـــــــرة الـــتـــي تــــصـــيـــب غـــــــرف
العمليـات والطـوارئ الغـاصة بـاعداد
لا تنـتهي من المصابين نـتيجة اعمال

التمرد.
ويعلق الــدكتــور وليـد جـورج الجـراح
الــرئيـس في مـستـشفـى الـسعـدون في
بغـــداد، انه الـنـظــام الــصحـي الاســوأ
الـــذي لـم يـــشهــــد العــــراق له مـثـيلاً،
تخـيـل نفـــسك وانـت تحــــاول القـيـــام
بعــملـيـــــة جـــــراحـيـــــة لمـــــريــض تـــــدوم
ســـاعـتـين واذا بـــالـكهـــربـــاء تـنقــطع..

انك ستدعو الله وتبدأ بالتعرق.
في الــسنــوات الاولــى لـصــدام حــسين
كــــان نــظــــام الــــرعــــايــــة الــصحـيــــة في
الــــــــواجـهــــــــة حـــيـــث يـــتـلـقــــــــى اغـلـــب
العــراقـيـين رعــايـــة صحـيــة رخـيـصــة
وممـتــازة، وكــان الاطـبـــاء العــراقـيــون
يــــــدرســـــــون في الغــــــالــب في انــكلــتــــــرا
والمـــدارس الــطـبـيــــة العـــراقـيـــة الـتـي
تــؤســس داخل المــسـتــشفـيــات عــالـيــة
المـــــســتـــــــوى، ولـكــن الــنــــظـــــــام تـــــــرك
العقـوبات الاقتـصاديـة من عام 1990
تـنخـــر عـمـيقـــا في جــســـد الـــرعـــايـــة
الــطـبـيـــة واسـتخـــدام الاضـــرار الـتـي
تـبلي الـنظـام الـصحي محـاولًا اقنـاع
الـعـــــــــــــالـــــم بـــــتـخـفـــــيـف الـــــــضـغـــــــط

الاقتصادي على العراق.
وفي عــــــراق الفـــــوضـــــى الــيـــــوم حــيــث
تداعت القوانين. يقول الاطباء انهم

تفاؤل بوش بشأن العراق موضع جدل


